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علاء المفرجي 

لم تفسـد العقـول الملثمـة بسـواد التخـلف، بما تـثيره من
جعجعـة وزوابع تحـاول ان تلـوث صفــاء نغمــة الحيـاة
المستقرة الـسابحة في افق عراقي جـديد. انطلاقة الابداع
العراقي في كل الميـادين ليعكس رغبـة العراقيين في حياة

بلا وصاية من عقل متحجر ومستبد.
ورحلــة )زمــان رجل القــصب( في مــدن المهــرجــانــات
السينمـائية واستحـواذه على قصب الـسبق فيها تـقدير،
وجـوائـز، وتكـريـم، دليل علـى عـافيـة الابـداع العـراقي
وتمـرده علـى الـنضـوب الـذي لطـالمـا راهـن عليه اعـداء

الحياة.
وان كـان هناك الـكثير الذي يحـسب لهذا الفيـلم وصناعه،
خاصـة مع الـظروف الـصعبـة التي صـور فيهـا، فإن اداء
الممـثل سامي قـفطان في هـذا الفيلم استحـوذ على نـسبة
كبـيرة من مـسـاحـة الاعجـاب لـكل من شـاهـده، وفي كل
المهرجـانات التي شـارك فيهـا وانتزع مـن خلالها جـائزة
الاداء الافـضل، رغم انه لم يـنل اهتمـاماً اعلامـياً، نـالته
احـداث فـنيـة لا تــرتقـي لأهمـيته.. وعـزاؤنــا في تلك
الاحتفالـية الجميلة التي اقامهـا زملاؤه تكريماً له، بعيداً

عن رسميات مؤسساتنا الفنية.
لعل اهـم ما يلـمسه المتـابع لمسيرة سـامي قفـطان الفـنية
الممتدة لأكثـر من اربعة عقـود هو ذلك الحضـور الطاغي
له امـام الكـامـيرا، وهي صفـة تقـتصـر علـى البعـض من
ممثلينا. ورغـم ان الحضور لدى الممثل كلمة تتردد كثيراً،
وهي كلمة مـراوغة منزلقـة الا ان هناك احسـاساً واضحاً
بتأثيرها عندمـا تتجلى متجسدة في ممثل او ممثلة، ولأن
فناننـا يتمتع بمـزية طغيـان الجانب الانثـوي على ادائه
الذي تحدث عنه نيتشه في )مولد التراجيديا( وهو جانب
الموهـبة والالهـام التي لا تكـتسـب بالـدراسة والمـران وما

الحضور، والكاريزما الا احدى تجلياته الواضحة.
والحـضور عـند سـامي قفطـان واضح ولا يمكن تجـاهله،
بـشكل يجعلنـا نفخـر به ونحن نـضعه في مصـاف ممثلين
عـرب وعالمـيين كبـار، لم لا وقد طـبع الشـخصيـات التي
جـسدهـا خلال مسـيرته بإسـلوبه المـنفرد الـذي تسـنده
موهـبة لا جدال فـيها، فسـامي من اولئك الممـثلين الذين
ينهلـون من مخزونهم الابـداعي ليضفـوا على الـشخصية
المـسندة لهم الصدق وقوة الاقنـاع، تلقائية لا تخضع لأسر

الاعتياد، وتقمص لا يصل حد التماهي.
فعلـى الـرغـم من الـضعف الـواضح بـشكل عــام في بنـاء
الـشخصيات وادارتها في الـسينما العراقيـة، فإن ممثلنا بما
يمتلك مـن موهـبة واضحـة منح الـشخصيـة ما تـستحق
وغـالباً ما كـان ينوء بعبء انتشـال الكثير من الاعمال من

سلبيتها واداء شخصياتها النمط الآلي.
وشخصيـة )زمان( في فيلـم المخرج عامـر علوان تمثل بلا
ادنـى شك قمة النضـوج الفني لدى قفطـان، وعلى الرغم
مـن ان الفيلم لم يـكن فيلـم شخصيـات لطغـيان الجـانب
التسجـيلي والبطـولة المـطلقة للمـكان، الا ان قفطـان كان

ازاء تحدٍ اثبت فيه جدارته.
سامي قفطان توج مسيرته الابداعية بدورٍ يستحق عليه
الثنـاء، والاحتفـاء الذي نـتمنـى ان يصل الى مـداه الذي

يستحق.

سامي قفطان 
رجـــل القــصــــــب

كلاكيت

صلاح السرميني -أصيلة

قبـل أن أزور )أصيلــة( بمنــاسبـة
الُملـتقـى الأول لــسيـنمــا جنـوب-
جنـوب خـلال الفترة من 23  إلى 29
تمـوز، كنتُ أسمع، وأقـرأ عنـها، ولا
يـزال كتـاب )شـاكـر نـوري( الـذي
إحتفـى بهـذه المــدينـة عـالقـاً في

ذهني.
ولكنّ الـسينـما تـأخرّت كـثيراً عن
مـواسمهـا الثقـافيـة الـدوليـة التي
بـدأت قبل ستـة وعشـرين عـاماً،
ولاينكر السيد )محـمد بن عيسى(
أمين عام مـؤسّسـة مُنتـدى أصيلة
مـشروعـيّة الـسؤال، ولكـنه يُجيب
فــوراً : بــأنّ )أصـيلــة( إستـقبـلت
مخـرجـين، ومنـتجين، وممـثلين،
وعـاملين في المجـاليّـن السـينمـائيّ
والتلفـزيـونـيّ من خلال النـدوات

التي شهدتها السنوات السابقة.
ويبـدو أنّ الـشـروط اللازمـة التي
يجب تــوفيرهـا كـي يبـدأ الُمـلتقـى
الــسيـنمــائيّ حــاملًا معه بــذور
النجـاح والإنطلاق قـد تحققت في
عـام2004.  ومن ثـمّ، فإنّ إنـطلاقة
مُلـتقــى أصـيلــة الأول لــسيـنمــا
جنوب-جـنوب تندرج في إطار هذه
الإسـتمـراريّــة من أجل المـسـتقبل
بهـدف تــوسيع المحـيط الإبـداعيّ
لنشـاطاتهـا، ومهمـا تكن الأسـباب،
فإنّ بـدايته الُمتأخـرة أفضل بكثيٍر
مـن أن يبقـى مـشـروعــاً معلقـاً،

وإنتظار سنواتٍ أخرى.
والحقـيقــة، أنّ )مُلـتقــى سيـنمـا
جنــوب-جنــوب( ليــس الأول من
نـــوعـه في العـــالم، ولـيـــس ذلك
إنـتقــاصــاً مـن أهـمـيـتـه، ولكـنه
إمتـدادٌ لمهـرجـانــاتٍ مُتخـصصـة
تتـوزّع في أرجاء العـالم، وتتـمحور
مسـابقاتهـا الرسمـية، وفعـاليّـاتها

مُلتقى أصيلة لسينما جنوب-جنوب

تزايـد حضــور المخــرجـات فـي المشـهـد السينمائيّ
والمـــــــرأة شخـــصــيــــــةٌ رئــيـــــســــــةٌ في أفـلام المخــــــرجــين

الحـال في )الروح الأخـرى (للصينّي
)هسيّاو شاو جي(، والذي يغوص في
الـعوالم الـداخليـة لفتـاتيّـن توأم،
واللبنـانيّ )جان شمعون( في )أرض
النسـاء( الذي يّجـسد قصـة جيليّن
من نـســاء فلـسـطين الــرائــدات،
وتـسلـيط الأضـواء علـى تجـربـة
ثلاثـةٍ مـنهنّ: )كفـاح عفـيفي( في
معـتقـل الخيّــام بجنــوب لـبنــان،
والشاعرة )فدوى طوقان( في سجن
أسـرتهــا، و)سميحـة خلـيل( التي
قاومـت طوال حـياتهـا دفاعـا عن

العدالة والسلام.
وفي )الــشيخـات( لـلمغـربـيّ) علي
الصافي( يقدم مغنياتٍ شعبيات من
المغــرب، ويـظهــر الحــريـــة التي
يـتمـتعـن بهــا، والتي تــسمـح لهنّ
بغناء مواضيع حساسة عن مشاكل
النـســاء، والـظـلم الإجـتمـــاعي،
والنـيجـيريّ) نيـــوتن أدواكــا( في
)عائشـة( عن الحياة الـصعبة التي
يعيشها زوجان في دوامة الُمتطلبات
العـصــريــة، والمغــربـيّ )حكـيم
بـلعبـاس( في )خـيط الــروح( عن
)حيــاة( الفتـاة الأمـريـكيــة التي
تُرافق والدها الُمحتضر ليشاهد من
جـديدٍ قـرية طـفولتـه، والإيرانيّ
)أمـير شهـــاب راضـيـــافـيّـــان( في
)طهـران، الساعة السابعة صباحا(،
عنـدما يُلاحق ممثلـةً نتعرف من
خلالهــا علــى شخـصيـاتٍ أخـرى
تـعيش حـياتهـا اليـوميـة في دراما
تمـزج الهزل بالمعـاناة، وفي )العبور(
للهنـديّ )راجيف فيجايـا راغافان(
لن نـنسـى العلاقـة الحـميمـة التي
تربط مابين الأبّ الماركسيّ الثوريّ
الـســابق، الــذي أصـبح مُــدرســاً،
ومـتزوجـاً من إمـرأة كاثـوليكـية
مُـتديـنة، وهـو يتـذكّر مـاضيه في
حديثه مع إبنته الشابة التي تُمثل
جـيلها البعيد عن العقـائد الدينية
والسياسية، وفي )الزائر( للبحريني
)بسام الـذوادي( يقترب من بطلته
)فـاطمـة( التي تـعيش كـوابيـسها،
وترغب الكشف عن شخصٍ غامضٍ
يـظهــر لهــا بـين الحين والآخــر.
إخـتيـارات )مُـلتقــى أصيلـة الأول
لــسـيـنـمـــا جـنـــوب-جـنـــوب(،
بمخــرجـيهــا ومخــرجـــاتهــا، في
مـشـوارهـم مع الأفلام القـصيرة أو
التـسجيلـية، أو أعـمالهـم الروائـية
الأولى أو الثـــانيــة، ونجــاحــاتـهم
الُمتفـاوتة سينمائيّاً، تُسلّط الأضواء
على جيلٍ جـديدٍ من السينمائيّين
في طريقه لتحقيق سينما جديدة،
أكثر مايُميّزها محاولة تحرّرها من

قيود الإنتاج التقليدية.

وإمكانـياته الإبداعية الُمختلفة عن
الـسينما، وإرتضوا بـالفيديو بديلًا
إقـتصاديـاً فقط، ولـيس فنيـاً، مما
جعل الأفلام الُمـنجــزة فيـديـويّـاً
تعـتمــد علــى المــوروث الجمــاليّ
للسيـنما، بـدون أن تُضيف إليه، أو
تُـطــوره. وعلـى الـرغـم من هـذا
القـصور الواضح للـسينما العـربية
في نـظــرتهــا للـوسـائـل التقـنيـة
الجــديــدة، فقــد مـنح الـفيــديــو
إسـتقـلاليـةً مـاكــان للـمُبــدعين
تحـقيقهـا قـبل ذلك مع الـسيـنمـا
البـاهظـة التكـاليف، وهكـذا، فقد
بـدأنا نشاهـد يوماً بعـد يوم أفلاماً
طــــويلــــةً وقــصـيرةً، روائـيــــةً
وتسجـيليـةً، أُنجـزت بـإسـتقلاليـةٍ
تـامّــة عن الُمـؤسّـسـات الــرسميـة،

وغالباً بتمويلٍ ذاتيّ.
كـمـــا أصـبح مـن الـطـبـيعـي أنّ
تـتنـافـس هــذه الأفلام جـنبـاً إلى
جنـبٍ مع أفلامٍ أنتجتهـا المؤسّـسات
الحكـومية، أو الشـركات الكبرى، إلى
جــانب أفلام مـن إنتـاجٍ مـشترك.
ويبدو أيضاً، بأنه حتى يومنا هذا،
لا يـزال الـعمل الـسيـنمــائيّ يـثير
إهتمـام الرجل أكثـر من المرأة، أو -
ربما- لا يزال الـرجل يُسيـطر على
العـملية الإخـراجية، بـدون إغفال
التزايـد الملحوظ لعدد المخرجات في
المـشهــد السـينمـائيّ العـالميّ، وقـد
أظهــر )الُملـتقــى( هــذا الـتفــاوت
الـكمـيّ بين المخـرجـات )فـريـدة
بيلـيزيـد، نبيهـة لطفي، خـديجة
الــسلّامي، يـاسمـين ملك نـاصـر،
أنطـوانيت عـازريـة، رنـدة شهـال،
مـانيجـة حـكمت، واحـة الـراهب،
غــوكــا أومــاروفــا(. والمخــرجين
)نـوّاف الجنـاحي، مُـراد إبــراهيم
بيكـوف، هـسيّـاو شـاو جي، جـان
شمعـــون، علـي الـصــافي، جــورج
أوفـاشفيلـي، علي الغــزولي، وليـد
الـشحّـي، نيــوتن أدواكــا، حكـيم
بلعبـاس، تيّـان زوانغ زوانـغ، مُراد
سـورولو، أمـير شهاب راضـيافـيّان،
راجـيف فيجـايـا راغـافـان، بـسّـام
الـذوادي، إيهـاب لمعي، ســانتيـاغـو
لـوزا، وليـام واي لون كـووك، بهيج
حجيج، محمـد عسلـي(. على حين
تــألق المــستــوى النــوعيّ لـبعـض
المـخرجـات، مثل الكـازاخسـتانـيّة
)غـــــــوكـــــــا أومـــــــاروفـــــــا(،
وفيلمها SCHIZO الذي لاقى
إستحسـاناً عـاماً. وفي الـوقت الذي
إهـتمت المخرجـات بقضايـا النساء،
أحلامهـنّ، وطمـوحــاتهنّ، كــانت
)المرأة( هـي الشخصية الرئيسية في
أفـلام الكثـير من المخـرجـين، كمـا

مهنةً لهم.
وهكــذا، من الـطبـيعيّ أن نحـتفي
بكلّ مبـادرة جديـدة تنفـتح على
الـسينما إنتاجـاً، وتوزيعاً، وعرضاً،
ونشراً للثقافة السينمائية، وتبادل
خبراتٍ وتجـارب، وحتـى اللقـاءات

الإحترافية في أبسط صورها.
وكـما يقـول )غسّـان عبـد الخالق(
مـديـر الُمـلتقـى: إنّ تـزايـد عـدد
التظـاهرات الـسينمـائيـة، لايعني
تراكماً كميّاً، مثلما يمكن أن يعتقد
البعض، بل ينـدرج في إطار التراكم
النـوعيّ الذي تُـمثله كلّ تظـاهرة،
ومـاتقـدمه من إنفتـاحٍ علـى آفاقٍ
ثقــافيـة جـديـدة، فــالُملـتقيّـات
السيـنمائيـة ليست إستـعراضاً، بل
عـروضـاً تـصقل الـذائقـة الـفنيـة
والـثقافية للمشاهدين، وتُوسّع أفق

الإنفتاح على الثقافات الأخرى، 
وهي كـذلـك وسيلـةً للإقـتراب من
جمهــورٍ جــديــدٍ يـصعـب علـيه
متـابعـة التظـاهرات الأخـرى عن
قـرب، وفـرصــة للــسيـنمـائـيّين
للإقـتراب أيضـاً مـن سيـنمـائـيّين
آخـرين من أنحـاء العالم، وبخـاصةً
مـن دول الجنــوب، حـيث تـصـبح
هـذه العلاقة الأفـقية بـاباً جـديداً
يُضـاف إلى العلاقـة القــائمــة بين
الـشمـال والجنـوب، ولـربمـا يُـشكّل
ذلـك مفـتــــاحــــاً لإنــطلاقــــاتٍ

سينمائية، وثقافية جديدة.
وفيما يتعلّـق بالُملتقى الأول، فإنني
لن أشغل نفسي بما يقصده )غسّان
عبـد الخالق( مـن تسمـية )سيـنما
جـنوب - جنوب(، ومـاهي القواسم
الُمـشتركة، أو الُمتعـارضة بين الأفلام
الُمــشــاركـــة )داخل الُمــســـابقــة،
وخـارجها(، والقـادمة مـن )إيران،
الـيمن، مصـر، أذربيجـان، الإمارات
العـربيـة الُمتـحدة، الـصين، لبـنان،
المغرب، جورجيّا، سورية، نيجيريا،
قـرغيـزيـا، كـازاخـستـان، الهنـد،
الـبحــرين، والأرجـنتـين(، بقــدر
إهـتمامي بمـشاهدة الأفـلام نفسها.
ولـكن مــايُلـفت الإنـتبـاه في هـذه
الـتظـاهــرة، أو تلك، )وفي المـشهـد
السـينمـائيّ العـالميّ عمـومـاً(، هـو
الجـــمع بـــين الأفلام الُمـــنجــــــزة
سينمائيّاً، وتـلك الفيديويّة، بدون
التذمر السابق، أو المنافسة العلنية،
أو الُمبـطّنـة مــابين الـوسـيطـيّن،
وبدون الإحساس بتعالي، أو دونية
وسـيــطٍ علـــى آخـــر، ومـن ثـمّ،
الإقتناع بأنّ الفيـديو إمتدادٌ تقنيٌّ

للسينما.
ولكن، يبدو أنّ المخرجين العرب لم
يـستثمـروا بعد الـوسيط الجـديد،

طــويلًا )فلـسـطـين(، أو تتــداخل
تظـاهراتها الـسينمائـية مع أخرى
أدبيــة، وشعـريـة، ومــوسيـقيّـة
)الأردن(، أو لــيــــس فـــيهــــــا أيّ
مهـرجانٍ سيـنمائيٍّ بعـد)السودان،
الـيمـن، الجمـــاهيريــة الـليـبيــة،

موريتانيا(.
وأبسـط الإجابات عن ذلك التذمر،
،تلـك التـســاؤلات : بــأنه مـهمــا
تضـاعف عـدد هـذه المهـرجـانـات،
يبقــى متـواضعـاً بـالمقـارنـة مع
مايحدث في أوروبا، وخاصةً فرنسا.
وليس من المهم أن يخلـو هذا البلد،
أو ذاك مـن الإنتاج الـسينمـائيّ كي
نحكم علـى الثقـافة الـسينـمائـية

بالإعدام.
وإذا كــان الجمهــور المحليّ يـفتقـد
سينمـا وطنية في بلده، فمن العبث
أن نحـرمـه أيضــاً من مـشـاهـداتٍ
سنـوية، أو مـوسميـة لأفلامٍ يـقرأ،
أويــسمـع عنهـا في وســائل الإعلام
الُمـختلفـة، ولن تـصله بـدون هـذه
المنــاسبــات. ومن المـفيــد دائمــاً
تـــوطـيـــد علاقــته مع صـــالات
الـسيـنمــا، كي يـشعـر بـالفـوارق
الكبـيرة مع التلفـزيون. بـالنسـبة
لي، فقـد أحببت السـينما، وأدمنتُ
مـشـاهـدتهـا قـبل أن أكتـب عنهـا،
وقبل أن أُنجـز لقطةً واحـدة منها،
وقرأتُ عـن مخرجين، وجمـالياتٍ،
وأفلاماً لم أكن أعرفها بعد، وتسنى
لي مـشاهدتها-كلهـا، أو الكثير منها-

لاحقاً.
بمعنـى، لن نترك الجـمهور ينـتظر
تطور سينماه الوطنية، وإزدهارها
كي نمنحه إمكـانية مـشاهدة أفلامٍ
ربما تُثير فضـوله، وتجعله يتساءل
عن مـــوقعهــا علــى الخــريـطــة
السينمـائية العـالمية، بـالأضافة إلى
إحتمـال ظهـور أعـدادٍ ممن سـوف
يعشقونها إلى حدّ الرغبة بأن تكون

حـــول اللقــاء مــابـين سيـنمــات
الجنـوب، أو الجنوب مع الـشمال، أو
سينـمات حـوض البحـر المتـوسّط،
وكلّها تُراهن على تفعيل التواصل،
والحـــــوار، وتــبـــــادل الخــبرات،
والـتجارب مـابين النخبـة الُمفكرة،
والُمبدعة في العالم الثالث، وغيرهم
في العـالم الأول. وبعضهـا يُعـقد في:
أنجيه، نـانت، جـزيـرة غـوادلـوب،
فيـزول، دوفيل، بـاستيّـا، ديجون،
لــونـيل، مــونـبلـيّـيه، جـيـنــدو
)فـرنـسـا(، مـيلانـو)إيـطــاليـا(،
فـريبـورغ)سـويسـرا(، بـرادفـورد
)المـملكــة المـتحــدة(، تــوبـينـغين
)ألمــانيـا(، فـالانـسيــا)إسبــانيـا(،
قرطـاج)تونس(، ولكن، ربما تكون
)المغــرب( هي الـدولــة العــربيـة
الــوحـيــدة الأكـثــر إهـتـمــامــاً
بـالمهـرجـانــات السـينمـائيـة التي
تحتفي بها مدنها الكبيرة والصغيرة
: )طـنجـــة، أصـيلـــة، الـــربـــاط،
تـطوان، خـريبكـة، مراكـش، الدار
الـبيـضــاء، أغــاديــر، الجــديــدة،
صلالـة( وفي بعـض الأحيـان، أقـرأ
بـدهـشـةٍ تـذّمـر البـعض)ومـنهم
مـثقفـين، ونقــاد مـتخـصــصين(
وتـساؤلاتهـم عن جدوى، وأهـمية،
وأهداف مهرجاناتٍ سينمائية تُقام
في هــذا البلــد، أو ذاك، حتـى أنهـا
وصلت إلى بـلدانٍ تحبو في إنتاجاتها
الـسيـنمــائيـة )سلـطنــة عُمـان،
الكـويت، الإمارات العربية الُمتحدّة،
البحرين(، أو تُـجاهد في إنتاج فيلمٍ
أو إثـنـيّـن في العــام)ســوريــة(، أو
يتـناقص الإنـتاج السـينمائـيّ فيها
سنـةً بعد أخرى)مـصر(، أو تعتمد
غــالبيـة سـينمـاهـا علـى الإنتـاج
الُمشترك)المغـرب، الجزائر، تونس(،
أو تـسـتعيـد أنفـاسهـا بعـد حـربٍ
طويلة)لبنان(، أو تستعدّ لها وسط
الحرب )العـراق(، أو تُقاوم إحتلالًا

فراس عبد الجليل الشاروط

كثـر الحديث  عن الاقتـباس السينمـائي من الرواية
وعـن التــزام المعـد)مخـرج/سـينــارست( بــالنـص
الـروائـي الأصلي وكـيفيـة إيجـاد المعـادل الـبصـري

للنص المكتوب في الرواية.
فجاءت بعـض الأفلام نقلًا حرفـياً للـرواية كـرواية
)سكــوت فتـزج الــد( عن تهـشـم الحكم الأمــريكي
)غــاتـسـبي العــظيـم( بفـيلـم من إخــراج )جــاك
كلايتون( وضع له الـسيناريـو الصيـت، لكن البعض
الآخر آثـر السـير في طريقـة مغايـرة محدثـا بعض
التغـيرات على النص الـروائي الأصلي، فهو امـا يعيد
بنـاء مقطع او حـدث من الـروايـة ثم يبـني عليهـا
فلمه الخـاص او يعيـد هـيكليـة بنـاء شخـصيـة، ان
الأمثلـة كثيرة علـى هذا النـوع من الاقتبـاس أفضل
مثل علـى ذلك فلم)المـريـض الإنكليـزي( للمخـرج
)توني مـانغيللا( المأخـوذ عن رواية الكـاتب)مايكل

اونداتجي(.
هذه الإشـكالـية بـين الروايـة والفلم ليـست ولـيدة
اليـوم بل هي منذ الاكتـشاف الأول للسينمـا ونتذكر
في هـذا الصـدد المحـاولـة الأولى التي قـام بهـا المخـرج
)فون ستروهايم( لرواية)فرانك نورس( الشبح، وما
حدث بعدهـا من مشادات ومعارك مع منتجي الفلم
الذي استغـرق طوله )10( ساعـات لضخامـة الرواية
والتي فيها أعادت الشركة المنتجة اختزاله ومنتجته
إلى مـا يقـارب الـ)5(سـاعـات وهـو مـا رفضـه بشـدة
مخـرج الفلم كـون هذه الـساعـات الخمـس لا تعطي
الـرواية حقهـا، فقد ذهـب ستروهايم بـعيدا عنـدما
حـاول ايجاد معـادل بصـري لكل كلـمة مـوجودة في
الروايـة.الصعـوبة تكمـن من وجهة نـظر شخـصية
فـيمــا يحــدث في الــروايــات )الاشكــاليــة(،ان صح
مصـطلح الاشكاليـة هنا، وهـي الروايات الـتي تزخر
بـالكـثير من الاحـداث والمـراجع التـأريخيـة والمـواد
)التـعليـميــة وتقــاطع الـسـرد وتــداخل الامــاكن
والازمـنة مثل رواية )جـون فاولز( المعـروفة )امرأة
الـضابط الفـرنسي(والتي اعـدها للسـينما المـسرحي
)هارولـد بنـتر( واخراج )كـارل رايس( وهـي رواية
تفصيلية ومتشعبة، لعـبها بنثر بذكاء عندما جعل
الحكـايتين تتـداخلان مع بعضهـما وكـأنهمـا صدى
لترديـد المـاضـي عبر الحـاضــر من خلال ســرد فلم

داخل فلم.
من جهـة اخـرى قـد تـتمـركــز.الصعـوبـة في نقل
الـوصف الـدقيق للـشخصـيات والامـاكن والـذي قد
يمتـد في روايـة مـا إلى عــدة صفحـات ولـكن قـدرة
الـسينما علـى الاختصار والتكـثيف يمكن ان تختزل
هـذه الصفـحات إلى لقـطة واحـدة او مشهـد وافضل
تعـبيرا عـن ذلك هــو مــشهــد الـتفــاتــة )مـيريل
سـتريب(نحو )جـيرمي ايرونـز( تلك الالتفـاتة التي
غـيرت مجــرى حـيـــاته في فلـم )امــرأة الـضــابـط
الفرنسي( التي وصفها فاولز في الرواية إلى ما يقارب
الـثلاث صفحـات، بــالطـبع هنـا قـدرة المـمثل علـى

الرواية والسينما .. وإشكالية الاقتباس
احتـواء الفـعل والاحسـاس في هــذه الصفحـات فقـد
عـرفت )ميريـل ستريب( دواخل الـشخصـية جـيدا
واسـتطـاعت بمـلامح وجه نظـرة عين عن تـوصل

فكرة )فاولز(المكتوبة.
السـينمـا وسيط بـصري تـتمتع بـامكـانيـة الايجاز
والانتقال السريع بـين الاحداث او الازمنة والاماكن
والشـخصيات واختـزال بعض فصول الـرواية فمثلا
في فلم المخـرج)إيفان بيـترييف(المأخـوذة عن رواية
)الاخـوة كارامازوف( لـلعبقري )ديستـوفسكي( نجد
ان المعـد حـذف فـصل المفـتش الاعـظم الـذي كـتبه
)ايفـان  كارامازوف (والذي يستغرق في الرواية اكثر
من )100( صفحة علـى الرغم من اهمية هذا الفصل
الـذي يعرف القـارئ باسلـوب ونمط تفكير شـخصية
ايفان، مع هذا فان طـول الفلم تجاوز الثلاث ساعات
مع جهـود السينارست والمخرج لـلمحافظة على روح

النص الروائي الاصلي.
واذا اردنـا التحدث عن السينمـا او الرواية فلابد من
الوقوف على النمـاذج المتفردة في الاعداد السينمائي
للروايـة وخير مـن يمثله)ستـانلي كـوبريـك( الذي
اعـد افلامـاً مهمـة عن روايـات ادبيـة مـثل اوديسـا
الفضاء )200( عن روايـة  ارثر كلارك و)لوليتا( عن
نص )نـاباكوف(و)عيـون مغلقة باتـساع( عن )ارثر
شنتـزلر( و)الـبرتقالـة الميكـانيكيـة( عن )انتـوني
بيرجس(. فقد كـتب سيناريـوهات هذه الافلام ولم
يلتـزم اطلاقـا بنصـوص الروايـات واحداثـها فـقد
كانت يبحث عن الفكرة والروح وهو ما اثار الخلاف
بيـنه وبين نـابـاكــوف اثنــاء العـمل علـى روايـة
)لوليتا(. في النهاية يقول ناباكوف: اني بدأت عندما
انام احلم بـفلم كوبـريك وليـس بروايـتي. واعتقد
انه لـو تسـنى لأرثـر شنـتزلـر مشـاهدة الفلـم الذي
اخرجه كوبريك )عيـون مغلقة للاتساع( عن قصة
)حلم مـزودج( لمــا اعترض عـليه مـطلقـا ... فقـد
استنزف المخـرج مع السينارست)فردريك روفائيل(
كـل مخيلتهما في اعـادة تشكيل النـص الفلمي بنفس
الاسلـوب والجو العـام الذي كـتب به شنتـزلر قـصة
فقد عـرف كوبـريك كيف يوجـز الفكرة الفلـسفية
النفسية للرواية وهو ما يذكره)روفائيل( بكثير من

المتع في الكتابة )سنتان مع كوبريك(.
ومن العـلامات المهمة في الاعـداد السينمـائي للرواية
مــا نجــده في روايــة الحــرب والـسـلام بنـسـختـيه
الأمـريكيـة والـروسيـة.فـالفلم الأمـريـكي اختـزل
الـرواية وامات روحهـا فجاء فلمـا باهتـا وباردا رغم
حشد النجوم فيه علـى عكس النسخة الروسية التي
اخرجها )سيرغن بوندراجوك( والتي جاءت في اكثر
من 6 سـاعات وبتـفاصيل مهـمة وحيـوية وبـنماذج
إنسانية محبوكـة جيدا ونقل للروح واجواء الرواية
الأصلية وتصوير وإخراج متقن. هذا شيء قليل من
فيض عن الاقتبـاس السينمـائي من الروايـة فهو ما
يـؤشر علـى اهمـية الـسينـما كـجنس ادبـي تعبيري
مستقل عن الـرواية، سواء كـان بطريقـة الاقتباس
الحرفي او بالتعبير  من خلال الايجاز والاستعارة، مع
هـذا يبقى لكـل من السينمـا والرواية كـيانه الخاص

المستقل.

 تشـارك 61 دولة عربيـة واجنبية
في الـــدورة الثـــامنــة لمهــرجــان
الاسمـاعيليـة للافلام التـسجيلـية
الـــذي يـبـــدأ في 11 ايلـــول المقـبل
ويـستمـر ستـة ايام يـقدم خـلالها
600 فـيلم بـينهــا 10 افلام مـن انتـاج
مـــشــترك بــين دول اوروبــيـــــة

وعربية.

61 دولة عربية وأجنبية تشارك في مهرجان الاسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية
تقدير.

في حـين تمنح جـائــزة قيـمتهـا 6
الاف جنـيه )الف دولار تقــريبـا(
لافضل فـيلم في كـل مسـابقـة من
المسابـقات الاربع الى جانـب جائزة
خاصـة تحمل اسم )جـائزة لجـنة
الــتحـكـيـم( لافـــضل فــيلـم في
المسـابقـات الاربع وتبلغ قـيمتـها 4

الاف جنيه )650 دولار تقريبا(.
وحددت ادارة المـهرجـان ان قيـمة
الجــوائــز الـتي تمـنحهــا لجـنــة
الـتحكـيم تقـدم مبـاشـرة لمخـرج

العمل الفني.
والى جــانب الجــوائــز الــرسميــة
ولجنـة التحـكيم الـدوليـة هنـاك
اربع لجـان تحـكيم اخـرى شعبيـة
لنقـاد السيـنما بفـروعها المـختلفة
تقـدم على شكل شهادات بـاستثناء
لجنة تحـكيم خاصة شـكلتها مجلة
)سينمـا( الباريـسية الـتي ستمنح
افـضل فـيلم جـائـزة بقـيمـة الف

يورو.

والكـاتب الالمانـي فريد غـيلر الذي
يشـارك في الـدورة بصفـته عضـوا

في لجنة التحكيم الدولية.
وتتكون لجنة التحكيم الدولية الى
العــضـــو الالمـــانـي مـن المخـــرج
الجزائـري احمد رشـدي والنـاقدة
الهندية لاتيكا بادماونكار والمخرج
الكـامـيروني جـون مـاري تـينـو
والمخرج الفلنـدي انتي سلكوكارين
والناقـد السينـمائي المصـري كمال
رمـزي والمنتج السـينمائـي ومدير
مهرجـان سوسـة )تونـس( الدولي
لمهـرجـان سـينمـا الـشبــاب نجيب

عياد.
ويمــنح المهـــرجـــان جـــوائـــز في
مـســابقــاته المخـتلفــة في الافلام
التـسجـيليـة الطـويلـة والقـصيرة
والروائية القـصيرة وافلام الرسوم
المتحـركــة وتبلغ قـيمـة الجـائـزة
الكبرى لافضل فيلم في المهرجان 10
الاف جنيـة )1600 دولار تقـريبـا(
اضافـة الى تمثال المهـرجان وشهادة

المــتحــــدة الى جــــانـب 49 دولــــة
اجنبية(.

واعاد ابـو شادي تـراجع التـمثيل
العربي في المـسابقـة الرسميـة لهذه
الدورة الى ان )لجنة اختيار الافلام
لم تــر فـيهــا المــسـتـــوى الملائـم
للمشاركة في المسابقة الى جانب قلة
المـنتج العربي اجمالا بـالمقارنة مع

المنتج السينمائي في الغرب(.
ومن الـدول العــربيـة المـمثلـة في
المهرجان الى جـانب الدول المشاركة
في المسابقة الـرسمية سوريا ولبنان
وفلــســطـين والاردن وتـــونــس
والجـزائـر، ومن الـدول الاجـنبيـة
الــولايــات المـتحـــدة الاميريـكيــة
وفرنسـا وايطالـيا والمانـيا والصين

وروسيا وكولومبيا وتشيلي.
وسـيعـــرض المهــرجــان في اطــار
البـانـورامـا الافلام العـربيـة التي
فازت بمهـرجان )لايبزيغ( للافلام
التسجيلـية خلال دوراته السـابقة
ويكـرم مدير هذا المهـرجان الناقد

وقــال رئيـس المهـرجــان رئيـس
المركـز القومـي للسيـنما المـصري
علي ابـو شـادي لـوكـالـة فـرانس
برس ان )12 دولة عربية ستسهم
في نشاطات هـذه الدورة من بينها
ثـلاث ستـشــارك في المـســابقــة
الـرسميـة للمهـرجـان هـي مصـر
وقـطــر والامـــارات العــربـيــة

عرض :امل فاضل 

في عام 1908 شـهدت مـدينـة حلب اول عـرض لفن
السيـنما، وفي عـام 1928 تم انتاج وعـرض اول فيلم
روائي طـويل بعنوان )المتهـم والبريء(، وهي بداية
اعقبـتها محـاولات محدودة، استـمرت حتـى مطلع
الـستـينيـات اذ شهـد الانتـاج السـينمـائـي نشـاطـاً
ملحـوظاً إثـر انشـاء المؤسـسة العـامة للـسينمـا عام
1963 والتي كـرسـت كل امكــانيـاتهـا لخـدمــة الانتـاج
السـينمائي في سوريا ويأتي كتاب )ذاكرة السينما في
سـوريـا( الصـادر عـن وزارة الثقـافــة السـوريـة في
سلسلـة الفن الـسابع لـلمؤلـف محمد قـاسم الخليل،
محــاولــة لالقــاء الـضــوء علــى مــراحـل الانتــاج
السيـنمائي الـسوري، وللتعـرف على الـظروف التي
عمل فيهـا السيـنمائيـون، سواء محـاولات الرواد، او
ابداعـات السيـنمائـيين المعاصـرين.يسـتهل المؤلف
كتابه الحديث عن البدايـات الاولى عروضاً وانتاجاً
واماكن عـرض حيث يشـير الى ان اول عرض محدد

     ذاكرة 

السينـمـا في ســــوريا

.
..

في دمشـق كان على يـد حبيب الشـماس عام 1912 في
مقهى يقع قـرب ساحة المرجة، ثم يذكر اشهر دور
العرض في بـدايات السينمـا، اما عن المحاولات الاولى
للانتـاج السينمائي في سوريا فيشير الى انه لا تعرف
على وجه الـدقة بـدايات انتـاج الافلام الوثـائقية
والقــصيرة وان كـــانت المــؤشـــرات من ذكــريــات
الـسينـمائـيين الاوائل تفيـد انهـا تمت في مـنتصف
الـعشرينيـات.. ويظهر ارشيف المـراكز السينـمائية
لقطــات مصـورة خلال العقـد الثـانـي من القـرن
الماضي، ويـبدو انها -كـما يقول المـؤلف- اخذت على
ايــدي اوربيـين.ويتـوقف المــؤلف عنـد عــدد من
تجارب الرواد في الـسينما السورية بافلام مثل )نور
وظلام( عــام 1947، و)عــابــر سـبـيل( عــام 1949،
)والوادي الاخضر( عـام 1961. كتاب ذاكرة الـسينما
جهــد مهم يـصب في الجهـود التي بـذلهـا عـدد من
مـؤرخـي السـينمـا في سـوريـا خلال العقـد الاخير
لتـوثيق مسيرة الـسينمـا السـورية، الـتي فرضت في
الــسـنــوات الاخـيرة حـضـــوراً مهـمــاً في المحـــافل

والمهرجانات السينمائية.

المكتبة السينمائية


